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َّمنََّّيعُرفََّّالتَََّّّالمعاييرََّّأهمََّّمنََّّةالعام َََّّّوالأصولََّّردالمواََّّوتحديد َََّّّالمعرف َّوَََّّّالعقدي َََّّّالبناء َََّّّإن َّ
َّهذاََّّثمرةَّإلاَّهوَّماَّبعضًاَّبعضهاَّبجوارَّرتبةمََُّّكألفاظََّّالمذاهبَّترتيبَّوإنَّ،اءمالعلََّّاهبمذَّخلالها
ََّّوماذاَََّّّالعلماءََّّمقاصدَََّّّالمعتبرََّّوإنماَََّّّ،المعتبرََّّهوََّّليسفََّّالعباراتَّوَََّّّالألفاظََّّاختلافَََّّّأماوَََّّّوالمورد،َََّّّالبناء

ََّّلهَََّّّمصطلحًاََّّالعلماءََّّمنََّّعالمَََّّّيستعملََّّفقدََّّ.َّناظرواََّّوكيفَََّّّ،سواأس َََّّّوكيفَََّّّ،َّبنواََّّوكيفَََّّّأرادوا،
َّ.َّالمتأخرينَّعندََّّالذيالكلامي ََّّالمصطلحَّمنهََّّيريدَّولاَّلديه،ََّّلغوي ََّّتخريج

ََّّوقدَََّّّ،اعتباريّ َََّّّالفظي َََّّّانزاعًَََّّّعينمتنو  َََّّّمعنيينََّّفََّّالنزاعََّّ"يكونَّ:ََّّتيميةََّّابنََّّالإسلامََّّشيخََّّيقول
َّ.َّ(1)الأسماء"َّاشتراكَّجهةَّمنَّالعقلاءَّاختلافََّّأكثرَّالفضلاء:َّبعضَّقال

ََّّبهاََّّويريدََّّالباطل،ََّّأعظم َََّّّأحدهماََّّبهاََّّيريدََّّاثنان،َََّّّيقولهاَََّّّالواحدةَََّّّالكلمةَّ":ََّّالقيمََّّابنََّّيقولوَّ
َّ.(2)َّعليه"َّيناظرَّوماَّإليه،ََّّيدعوََّّوماَّومذهبه،َّوسيرتهَّالقائلَّبطريقةَّوالعبرةَّ،الحق ََّّمحض ََّّالآخر

َّمواردَََّّّفهمَََّّّكانََّّوإنماَََّّّتيمية،َََّّّابنَََّّّعليهََّّديعتم َََّّّيكنََّّلََّّالألفاظََّّفََّّالشكلي َََّّّالترتيب َََّّّفإنََّّلذلكَّ
َّطريقََّّعنََّّعدمه،ََّّمنََّّالمذهبََّّةصح َََّّّمعرفةََّّفََّّهوأساسَََُّّّالرحىََّّقطبََّّهوَََّّّالبناءََّّتمََّّوكيفََّّالمذهب
َّوتحليلها.َّوالمصطلحاتََّّالألفاظَّتفكيكَّ
 مقامات:  ةثلاث عن يخرج  لا خطأ   هظاهر   مما العلماء كلام  من يقع وما

ََّّإلاَّ،ََّّالمبتدعةَََّّّولأصََّّمنََّّكاملًاَََّّّأصلًاَََّّّبذلكَََّّّموافقًاََّّا،جلي َََّّّأًَّخطََّّالعالََّّئيخطََّّأنََّّ:الأول  المقام
ََّّمنَََّّّوقعََّّماََّّ:ذلكَََّّّومثالََّّوالحديث،ََّّنةالس َََّّّوتعظيمََّّوالجماعةََّّالسنةََّّأهلََّّمنهجََّّعليهََّّيغلبََّّأنه

َّفَّالأصبهانيَّنعيمَّأبيَّمنَّوقعَّماوََّّ،ةالاختياري َََّّّلافعالأَّنفيَّمنَّالحنبلي  ََّّيعلىَّأبيَّالقاضيَّمدرسة
َّونحوهم.َّحجرَّوابنَّكالنووي َََّّّلأشعريةباََّّتأثرواَّممنَّوقعَّوماَّ،والحرفَّالصوتََّّنفي

ََّّفََّّنةالس َََّّّعليهمََّّغلبََّّوإنََّّ،عقليةََّّقواطع َََّّّوظنوهاََّّالجهميةَََّّّأصولََّّمنَََّّّأصلًاَََّّّوافقواََّّهؤلاءََّّوكل
َّ.الأبوابََّّبقية

ََّّ،َّالمسألةََّّتلكَََّّّعليهََّّبنَََّّّالذيَََّّّالأصلََّّفََّّلاَََّّّالمسألةََّّنتيجةََّّفََّّالعالََّّئ َّيخطََّّأنَََّّّ: الثاني  المقام

 

 (.7َّ/200َّمجموعَّالفتاوىَّ)َّ(1)َّ
َّ(.3ََّّ/409َّمدارجَّالسالكينَّ)َّ(2)َّ
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َّالنزول،ََّّصفةََّّتأويلََّّمنََّّقتيبةََّّابنوَََّّّالعجب،ََّّصفةََّّفََّّالقاضيََّّشريحََّّمنََّّوقعََّّما:ََّّذلكَََّّّومثال
َّ.هؤلاءَّونحوَّالأشعرية،َّعلىَّهد  َّرََّّمعرضَّفَّالحروفَّتعاقبَّنفيَّفَّجزيوالس  َّ

ََّّأوَََّّّلغويّ َََّّّتخريًجاََّّراءهمآََّّخر جواَََّّّوإنماََّّ،َّةكلامي َََّّّمنطلقاتَََّّّمنََّّالصفاتَََّّّهذهَََّّّلوايتأو َََّّّلََّّهؤلاءََّّوكل
َّ.َّخطأَّكانََّّوإنََّّشرعي ََّّبطريق ََّّإليهَّوصلواَّلكنَّالنتيجة،ََّّحيثَّمنَّالمبتدعةَّقولَّفوافقوا،َّاشرعي َّ

ََّّفَََّّّولاَّالأصلَّفََّّلاَّالعالَّئيخطَّألا :-البحث هذا من لدينا المقصود وهو- الثالث المقام
َّبعضَََّّّعلىََّّعباراتهََّّبعضَََّّّاشتبهتََّّولكنََّّ،والجماعةََّّالسنةََّّأهلََّّقولََّّذاتهَََّّّهوََّّقولهََّّوإنماَََّّّالنتيجة،

ََّّمنَََّّّالحديثََّّوأهلََّّالسلفََّّبعضََّّعنََّّوردََّّماَََّّّ:ومثالهََّّمين.المتكل َََّّّكلامََّّيقصدََّّأنهََّّوظنواََّّ،الناس
َّ.َّالصفاتََّّمعانيَّتفويضَّظاهرهاَّعباراتَّ

ََّّلوَََّّّفإنهَََّّّ،المتأخرينََّّعندََّّاشتهرََّّبماَََّّّلاََّّ،هَّواصطلاح َََّّّعُرفهإلىََََّّّّعال َََّّّكل َََّّّاكمةمحَََّّّهنا:  والواجب
َّمصطلحََّّعلىََّّقولهََّّحملََّّيُجزََّّلََّّح س ن(،ََّّحديثمَََّّّ)هذا:ََّّماََّّحديث َََّّّعنَََّّّالسلفََّّمنََّّعالََّّقال

َّللعلوم.ََّّالعلمي ََّّالتقعيدَّزمنَّبعدَّالمتأخرينَّعندَّالحسنَّالحديث
ََّّأوَََّّّوافقََّّأوََّّخالفَََّّّممنََّّاللفظََّّصدرََّّ"إذاََّّبديع:ََّّكلام َََّّّفََّّالقراف   الإمام  يقولََّّذلكَََّّّمعنََّّوف

ََّّعلىَََّّّبناء،ََّّةعام َََّّّهبلد َََّّّأهلََّّأوَّ،ََّّةخاص َََّّّهوََّّبهََّّيتكلمََّّهعادتَََُّّّالذيََّّعرفهَََّّّعلىََّّيحملََّّفإنماََّّمقر  َّ
ََّّأهلََّّحملَََّّّغةلل َََّّّالناقلةََّّالعوائدََّّاختلفتََّّإذاََّّوكذلكَّ،ََّّهحق َََّّّفََّّيتبعَََّّّفإنهََّّعرفَََّّّلهََّّمنََّّأن:ََّّالقاعدة

َّ.َّ(1)عادتهم"َّعلىَّعادةَّكل َّ
رادََّّدنحد  َََّّّولكي

ُ
وماَّجاءَّعنَََّّّ)الظواهر(ََّّأوََّّ)التفسير(ََّّأوَََّّّ)الحقيقة(ََّّأوَََّّّ)المعن(ََّّبمصطلحََّّالم

نفيه العلمية-ََّّالسلفَّمنَّ الورقةَّ َّبينََّّتهاودلالاََّّالألفاظ َََّّّمباني َََّّّنعرف َََّّّوأنََّّبد َََّّّلاََّّ-موضوعَّهذهَّ
 ،َّوذلكَّفيماَّيلي:القائلَّاعتقادَّبحسبَّمراداتهاَّدتتعد َََّّّالواحدةَّاللفظةَّوأن ََّّ،والخلفَّالسلف

 :  حقيقتان الحقيقة: أولًا 
َّ)المعنَََّّّدمحد َََّّّلشيءََّّإضافةََّّدونََّّذاتهاََّّالكلمةََّّحقيقةََّّوهي:ََّّالمطلقةََّّالحقيقةََّّالأول:  النوع 

ََّّأهلََّّأئمةََّّصدهيقَََّّّماََّّوهوَََّّّإليه،ََّّالمنسوبَََّّّباختلافَََّّّأفرادهََّّيختلفََّّذهن َََّّّقدرَََّّّوهوََّّ،(المشترك

 

َّ(.2َّ/55َّنفائسَّالأصولَّشرحَّالمحصولَّ)ََّّ(1)َّ
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َّ.َّالصفاتََّّفَّالحقيقةَّإثباتََّّمنَّالحديث
ُقي َََّّّالحقيقةََّّالثاني:  النوع 

ََّّكإضافةََّّمخصوص،ََّّلشيء َََّّّإضافتهاََّّبعدََّّالكلمةََّّحقيقةََّّوهي:ََّّدةالم
َّوجل.َّعزَّللهَّوالبصرَّالسمعَّإضافةوََّّللإنسان،َّوالبصرَّالسمع

ََّّغيرَََّّّفََّّيشركهََّّلاََّّلكنََّّصفاته،َََّّّفََّّغيرهََّّيماثلهََّّفقدََّّالمخلوقََّّ"وأماََّّ:تيمية  ابن  يقول  ذلك  وف 
َّعامةَََّّّكانتََّّفإذا؛ََّّوهذاََّّهذاََّّفََّّحقيقةمَََّّّوهذاََّّهذاََّّعلىََّّالمقولةََّّالمتواطئةََّّوالأسماءََّّمنها،ََّّهيستحق َََّّّما

َّتاختص ََّّمقيدةَّكانتَََّّّوإنَّفيها،َّاشتراكهماَّمنَّتصورهماَّنعيمََّّلَّطلقةمََُّّكانتََّّوإن ،تناولتهماَّلهما
 . (1)"بمحلها

 :الحقيقة إثبات من نموذج
َّإلىََّّباللهََّّالقادرََّّالمؤمنينََّّأميرََّّبهاََّّوأرسلََّّالحنابلةََّّبهاََّّارتضىََّّالتََّّالقادرية«ََّّ»العقيدةََّّفََّّجاء
َّ.َّ(2)«حقيقية صفة فهيَّنبيهَّبهاََّّوصفهَّأوَّنفسهَّبهاََّّوصفََّّصفةَّ»وكل ََّّنصه:َّماَّالبلدان

َّالكتابَََّّّفََّّالواردةَََّّّاللَََّّّبصفاتَََّّّالإقرارََّّعلىََّّمجمعونَََّّّالسنةََّّ»أهل:ََّّالبرََّّعبدَََّّّابنََّّالحافظََّّوقال
ََّّفيهَََّّّيحدونََّّولاََّّذلك،َََّّّمنََّّشيئًاََّّفونيكي َََّّّلاََّّأنهمََّّإلاََّّ،المجازََّّعلىََّّلاََّّالحقيقة  على  وحملهاََّّوالسنة،

َّ.(3)َّمحصورة«َّصفة
 : الحقيقة نفي من نموذج
ََّّإلاَََّّّاللََّّكيفََّّيعلمََّّلاََّّفإنهََّّتها،َّوكيفي َََّّّالصفةََّّكنهََّّتعر فََّّمنََّّيئسََّّقدَََّّّ"العقلََّّ:القيمََّّابنََّّيقول

 حقيقة   تعلم  لا  من  فإنََّّالبشر،ََّّلهيعق َََّّّكيفََّّبلاََّّ:أيََّّ(،كيفََّّبلا)ََّّ:السلفََّّقولََّّمعنََّّوهذاََّّالل،
َّ.َّ(4)َّ"َّ؟!وصفاتهَّنعوتهَّكيفيةََّّتعرفَّكيفََّّ،وماهيته ذاته

َّذاته.ََّّكيفيةََّّيقصدَّأنهََّّالقيمَّابنَّكلامََّّمنَّوواضح

 

 (.3َّ/105َّمجموعَّالفتاوىَّ)َّ(1)َّ
َّهـ(.433َّوانظرَّأيضًا:َّالمنتظمَّلابنَّالجوزيَّفَّحوادثَّسنةَّ)ََّّ.(16َّ/213َّسيرَّأعلامَّالنبلاءَّ)َّ(2)َّ
َّ(.7َّ/145َّ)ََّّالتمهيدَّ(3)َّ
 (.3ََّّ/335َّمدارجَّالسالكينَّ)َّ(4)َّ
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 : ظاهران الظاهر: اثانيً 
ََّّوهوََّّتخصيص،ََّّأوَََّّّإضافة َََّّّغيرََّّمنََّّالمعنََّّأصلََّّوهوَََّّّوجل:َََّّّعزََّّباللهََّّيليقَََّّّظاهر:  الأول  النوع 

َّالنصوص.ََّّظواهرَّإثباتََّّمنَّنةَّالس ََّّأئمةَّيقصدهَّما
َّلاَََّّّوهذاََّّللمخلوقين،ََّّتخصيصهََّّبعدََّّالمعنََّّظاهرََّّوهو:ََّّبالمخلوقينََّّيليقََّّظاهرََّّ:الثاني   النوع 

َََّّّالسنة.َّأهلَّمنَّأحدَّيثبتهَّ
:ََّّقاليَََُّّّفإنهَََّّّ؟َّبمرادََّّليسََّّظاهرهاََّّأوََّّمرادََّّالمنصوصَََّّّظاهر:ََّّالقائلََّّقالََّّإذا":ََّّتيمية  ابن  يقول

َّالمخلوقينََّّبصفاتَََّّّالتمثيلَََّّّظاهرهاََّّأنَََّّّقديعتََّّالقائلََّّكانَََّّّفإنَََّّّ، واشتراك  جمالإ  فيه  الظاهر  لفظ
ََّّونيسم َََّّّيكونواََّّلََّّوالأئمةََّّالسلفََّّولكنََّّ،مرادَََّّّغيرََّّهذاََّّأنََّّريبََّّفلاََّّخصائصهمََّّمنََّّهوََّّماََّّأو

َّ.َّ(1)َّ"وباطلًاََّّاكفرًَََّّّوالحديثَّالقرآنَّظاهرََّّيكونَّأنَّيرتضونَّولاَّ،ظاهرهاَّهذا
ََّّ:َّظاهران  الظاهر  :له  قيلََّّمراد،ََّّغيرََّّمنهاََّّالظاهرََّّ:قالََّّ"ومن:ََّّرجب   ابن  الحافظ  ويقول

ََّّمراد،ََّّفهوََّّوالإكرام،ََّّالجلالَََّّّبذيََّّيليقََّّوظاهرََّّمراد،ََّّغيرََّّفهوَََّّّبهم،َََّّّويختص َََّّّبالمخلوقينََّّيليقََّّظاهر
َّ.(2)َّتعطيل"َّونفيه

َّعندهمَََّّّالشريعةََّّظواهرََّّلأن؛ََّّالظاهرََّّنفيَََّّّالحديثََّّوأهلََّّالسلفََّّعنََّّيردََّّلََّّأنهَََّّّالتنبيه:  مع
َّ.َّسيأتيَّكماََّّذلكََّّونحوَّ،التفسيرنفيَّوََّّالمعن،َّنفيَّبعضهمَّعنَّوردََّّإنماوََّّ،حق َّ

 : معنيان المعنى: ثالثاً
 والإضافة.َّالتخصيصَّقبلَّالمطلقَّالذهنَّالمعنَّوهو  :المعنَّأصل الأول: النوع 
ََّّنظيرتها،ََّّعنََّّصفةَََّّّكلََّّزتتمي َََّّّبهَّ،ََّّكُليََّّعام َََّّّمعنًَََّّّمنهََّّفُه مََّّأطُلقََّّإذاََّّالذيََّّالمشتركََّّالقدرََّّوهو

َّ»يأتي«.ََّّأوَّ»يخلق«َّأوَّ»ينزل«َّقلت:َّإذاَّعم اَّمغايرَّمعنًََّّذهنكََّّإلىَّسبقَّموسىَّاللََُّّكل مََّّفإذا
َّ.الخارجَّفَّالمعنَّإليهَّيؤولَّماَّأي:َّالإضافة،ََّّبعدَّالمعنَّوهو :المعنَّحقيقةَّ الثاني: النوع 
ََّّأنََّّنجدََّّلذلكَََّّّوكيفيته،ََّّكنههَََّّّفََّّ:َّأيََّّمثله،َََّّّمعناهَََّّّفََّّأر َََّّّلََّّالرجلََّّهذاََّّالقائل:ََّّكقولََّّوهذا

 

 (.69َّالتدمريةَّ)ص:ََّّ(1)َّ
 (.4َّ/280َّفتحَّالباريَّ)ََّّ(2)َّ
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َّالمعانيََّّهذهََّّلأنََّّوذلكَّ؛ََََّّّّ(1)"الكفََّّإ لىََّّالأ صابعََّّأ طْرافََّّمنََّّالعضو"ََّّالمعاجم:ََّّفََّّ»اليد«ََّّمعن
 المعن.َّمطلقَّلاَّالمعنَّحقيقةَّعلىَّضعتوََُّّإنماَّبالمعاجمَّالت

ََّّبالتأويلََّّ»المرادََّّفيقول:ََّّ،َّ(الكيفية)ََّّمعانيََّّمنََّّ(المعنََّّحقيقة)ََّّعليجَّهراسََّّخليلََّّمحمدََّّوالشيخ
َّ.(2)َّوكيفيته«َّوكنههََّّالمعنَّحقيقةَّالمنفي

َّإليه.َََّّّيؤولَّوماََّّحقيقتهَّبهَّقصدواَّفإنما،َّبالمعنَّالعلمَّعدمَّمنَّالحديثَّأهلَّعنَّوردَّفما
 : المعنى( )أصل المعنى إثبات من نماذج

َّنَّحْم َّالر َّ}ََّّيقول:ََّّالجهميةََّّمنََّّرجلاََّّفسمعََّّ،اللََّّرحمهََّّالقعنبيََّّعندََّّكناََّّ:أحمدََّّبنََّّبنانََّّالقََّّ-1
َّفََّّر َّيق َََّّّكماََّّاستوىََّّالعرشََّّعلىََّّالرحمنََّّأنََّّيوقنََّّلاََّّمنََّّالقعنبي:ََّّفقالََّّ.{ىو َّتـ َّاسَََّّّْش َّرَّْع َّالَََّّّْىل َّع َّ

 . (3)َّجهميَّفهوَّالعامةَّقلوبَّ
ََّّوهوََّّاإضافي َََّّّقيدًاَََّّّلهََّّالقعنبيََّّفأضافََّّهو،َََّّّكماََّّالاستواءََّّالجهمي َََّّّأثبتََّّالسابقََّّالأثرََّّوف
ََّّحقيقةَََّّّيثبتََّّلاََّّالرجلََّّأنََّّيعلمََّّالقعنبيََّّلأنََّّوذلكَّ؛ََّّاللفظةََّّمعنََّّمنََّّالقلبََّّفََّّوقعََّّبماَََّّّالإيمان

َّالاستواء.
َّ{َّاء َّم َّالس َََّّّلى َّإ َََّّّىو َّتـ َّاسَََّّّْثُ َّ}ََّّ:َّثناؤهََّّجلََّّاللََّّبقولََّّالمعانيََّّوأ وْلى»ََّّالطبري:ََّّجريرََّّابنََّّقالََّّ-2

ل ت: ََّّأنكرََّّممنََّّوالعجبَََّّّسماوات.ََّّسبعََّّوخلقهنََّّبقدرته،ََّّرهنفدب َََّّّوارتفع،ََّّعليهنََّّعلاََّّ:[11ََّّ]فُص  
َّيلزمهَََّّّأنََّّمنََّّنفسهََّّعندََّّهرباَّ؛ََّّوالارتفاعََّّو َّالعلَََّّّبمعنََّّهوََّّالذيََّّالعرب..ََّّكلامََّّمنََّّالمفهومََّّالمعن
ََّّأنَََّّّإلىََّّتحتها،ََّّكانََّّأنَََّّّبعدََّّوارتفعََّّعلاََّّإنماََّّيكونََّّأنََّّ-كذلكَََّّّالمفهومََّّبمعناهََّّتأولهَََّّّإذا-ََّّبزعمه
َّ.َّ(4)َّ«ثَّلَّي ـنْجَُّمماَّهر بَّمنه،َّالمستنكرَّتأويلهَّم نَّبالمجهولَّتأولهاَّ

ََّّماََّّله:ََّّفقالََّّرجلََّّفأتاهََّّ،الأعرابيََّّابنََّّعندَََّّّكناََّّقال:ََّّعليََّّبنََّّداودََّّعنََّّاللالكائيََّّخرجأََّّ-3
َّعزََّّأخبرََّّكماََّّعرشهََّّعلىََّّهوََّّفقال:ََّّاسْتـ و ى{؟ََّّالْع رْش َََّّّع ل ىََّّ}الر حْم نَََّّّوجل:ََّّعزََّّاللََّّقولََّّمعن

 

 (.15َّ/489َّلسانَّالعرب،َّابنَّمنظورَّ)َّ(1)َّ
َّ(.20َّ:َّشرحَّالواسطيةَّ)صَّ(2)َّ
 (.36َّورويَّأيضًاَّعنَّيزيدَّبنَّهارون،َّانظر:َّخلقَّأفعالَّالعبادَّ)ص:ََّّ.َّ(166العلوَّللعليَّالغفارَّ)ص:ََّّينظر:ََّّ(3)َّ
َّ(.1َّ/228َّجامعَّالبيانَّفَّتأويلَّآيَّالقرآنَّ)َّ(4)َّ
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َّ!َّوهذا؟ََّّأنتََّّماََّّ،اسكتََّّقال:ََّّاستولى,ََّّ:معناهََّّإنماََّّمعناه،ََّّهذاََّّليسََّّ،اللََّّعبدََّّأباََّّيََّّّ:فقالََّّوجل,
 . (1)َّاستولىَّ:قيلَّأحدهماَّغلبَّفإذاَّ،د َّمضاَّلهَّيكونََّّأنَّإلاَّالشيءَّعلىَّاستولىَّيقال:َّلا

ََّّفهمََّّالأعرابيََّّابنََّّالإمامََّّأنََّّف همََّّالرجلََّّأنََّّدليلََّّفيهَََّّّمعناه(،ََّّهذاََّّليسََّّالل،ََّّعبدََّّأباََّّيّ):ََّّفقوله
َّالمعن.
جْزي:ََّّالنصرََّّأبوََّّقالََّّ-4 َّهيَّ،ََّّبصفة َََّّّنفسهََّّوصفَََّّّإذاََّّتعالىََّّاللََّّأن َََّّّيُـعْل م َََّّّأنََّّ»الواجبََّّالس  
َََّّّولََّّ،َّبينهمََّّيتعارفونهََّّبماَََّّّعليهمََّّبهاََّّوردََّّوالخطابَََّّّالعرب،ََّّعندََّّمعقولةمَّ ََّّماَََّّّبخلافََّّأنهاَََّّّسبحانهَََّّّيبين  

َّ.(2)ويتعارفونه«َّيعقلونهَّماَّعلىَّفهيَّالظ اهر،َّيخالفََّّبتفسير ََّّأد اهاَّلم اََّّالن بي ََّّفس ر هاَّولاَّيعقلونه،

َّالظاهرََّّيخالفََّّالذيََّّالتفسيرََّّونفىََّّ،اللغوي َََّّّالمعنََّّأثبتََّّالسجزي َََّّّالحافظََّّأن َََّّّترىََّّفأنت
ََّّالمصطلحاتََّّهذهََّّشتاتَََّّّبينََّّتجمعََّّالتََّّالنفيسةََّّالنصوصََّّمنََّّالنص َََّّّوهذاََّّالتأويل(،َََّّّبهََّّ)وقصد

 واحد.َّنظام ََّّف
 المعنى: نفي من جنموذ 
ف اتهَََّّّمنََّّت ـع الى َََّّّاللََّّأ ر اد َََّّّم اََّّمعنََّّعلمََّّإ لى َََّّّلناََّّح اج ةََّّلا َََّّّ"ف إ ن هَُّ:ََّّقدامةََّّابنََّّقال ََّّف إ ن هَََُّّّ،و عزََّّجل َََّّّص 

نـْه اََّّيُـر ادََّّلا َّ يم انََّّسوىََّّت كْل يفََّّبه اََّّيتـ ع ل قََّّو لا َََّّّ،عملََّّم  يم انََّّو يُمكنََّّ،به اََّّالْإ  َّعلمََّّغيرَََّّّمنََّّبه اََّّالْإ 
يم انََّّف إ نَََّّّ،م عْن اه ا لجْ هْل َََّّّالْإ  يحََّّبا  يم انَََّّّأ مرََّّت ـع الى َََّّّاللَََّّّف إ نَََّّّ،َّص ح  لْإ  ََّّأنزلََّّو م اَََّّّو رُسُلهََّّو كتبهََّّبملائكتهَََّّّبا 
ي ة"َّإ لا ََّّذ ل كََّّمنَّن ـعْر فَّلا ََّّكُن اَََّّّو إ نَّإ ل يْه م  .َّ(3)َّالت سْم 

َّوالرسلََّّبالملائكةََّّالإيمانََّّمعنََّّتفويضََّّجنسََّّمنََّّالصفاتَََّّّمعنََّّتفويضََّّجعلهََّّإلىََّّفانظر
ََّّيقصدَََّّّماذاََّّذلكَََّّّمنََّّتعلمََّّ؛َّالمسلمينََّّباتفاقََّّضتفو َََّّّلاََّّذكرهاََّّالتََّّالأمثلةََّّهذهَََّّّفإنَََّّّوالكتب،
َّالماهية.َّ:َّاصطلاحهَّفَّوأنهَّ"المعن"َّبمصطلح

 

 (.3َّ/442َّأصولَّاعتقادَّأهلَّالسنةَّوالجماعةَّ)َّ(1)َّ
(،َّعقيدةَّالس لفَّوأصحاب44ََّّص:ََّّ(.َّوانظر:َّالاختلافَّفَّالل فظَّلابنَّقتيبةَّ)96إلىَّأهلَّزبيدَّ)ََّّرسالةَّالسجزيََّّ(2)َّ

/2ََّّ(،َّالُحج ةَّفَّبيانَّالمح ج ةَّلقوامَّالسنةَّالأصبهانيَّ)6ََّّ/125(،َّالت مهيدَّلابنَّعبدَّالبر   َّ)165ص:ََّّالحديثَّللص ابونيَّ)
َّللذ هبيَّ)277  (.173َّص:َّ(،َّالعُلُو 

 (.52َّالنظرَّفَّكتبَّالكلامَّ)ص:َّتحريمََّّ(3)َّ
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 الكيفية:  بمعنى يأت  )المعنى( مصطلح  أن  الأدلة
َّكلبَََّّّأوََّّدُب َََّّّأوَََّّّخنزيرَََّّّأوَََّّّقردََّّبيدَََّّّشبيهةََّّيدكََّّ:َّ-للجهميََّّأي-ََّّلهَََّّّ"نقولَّ:خزيمة  ابن   يقول

ََّّ:َّ-والنُهىََّّالح جاََّّذويََّّمنََّّكانَّإن-ََّّالمقالةََّّهذهََّّسامعََّّيقولهََّّماََّّأماََّّالسباع،ََّّمنََّّغيرهاََّّأو
ََّّعليهَََّّّوقعََّّماََّّكلََّّليسََّّالمقال،َََّّّمنََّّبالمحالََّّونطقتََّّالتشبيه،َََّّّونكستََّّ،َّالتمثيل َََّّّجاهلََّّيََّّّأخطأتَّ

َّمحيطََّّعندهََّّفالعلمََّّالعربَََّّّبلغةََّّعالََّّوكلََّّبالأخرى،ََّّاليدينََّّإحدىََّّويمث لََّّيشبهََّّأنََّّجازََّّاليدََّّاسم
َّ.َّ(1)َّ"المعاني ن  متباي   الصفة يمختلف   الشيئي  على  يقع  قد الواحد  الاسمَّأن

ََّّأنََّّدليلََّّفيهََّّالمخلوقاتَََّّّعنََّّكلامهََّّسياقََّّأنََّّمعََّّالمعاني«ََّّ»متباينََّّالسابق:ََّّخزيمةََّّابنََّّفقول
ََّّفتأمل.،َّالخارجَّفَّالمعنَّإليهَّيؤولََّّماَّأوَّللكيفيةَّيُستخدمَّقدَّ)المعن(

َّالأساميََّّهذهََّّأنََّّيعلمََّّخطابهَََّّّاللََّّعنََّّف همََّّم نََّّ»وكل َََّّّأيضًا:ََّّخزيمةََّّابنََّّيقولََّّصريحََّّوبشكل َّ
َََّّّأساميَََّّّتعالىََّّللهََّّهيََّّالت َّعلىََّّالأساميََّّتلكَََّّّأوقعََّّقدَََّّّمماََّّنبيهَََّّّلسانََّّوعلىََّّكتابهََّّفََّّذلكَََّّّاللََّّبين 

  وتختلف   تتفق  قد  الأسامي  لأن  ؛ََّّبالخالقََّّالمخلوقََّّتشبيهََّّمعنََّّعلىََّّليسََّّالمخلوقين،ََّّبعض
َّالذيََّّالنورََّّمعنََّّفليسََّّالمخلوقين،ََّّبعضََّّعلىََّّالنورََّّاسمََّّيقعََّّفقدََّّللهََّّاسماًََّّكانََّّوإنََّّفالنورََّّ،المعاني

َّ.َّ(2)َّالل«َّخلقَّهوََّّالذيَّالنورَّمثلَّالمعنَّفَّللهَّاسمَّهو
َّالمخلوقين،ََّّصفاتَََّّّمعانيََّّهيََّّاللََّّصفاتَََّّّمعانيََّّتكونَََّّّأنََّّخزيمةََّّابنَََّّّنفىََّّالسابقََّّالنقلََّّوف

َّضًا.َّمفو  ََّّليسَّخزيمةَّابنَّأنَّعلىَّفقيت ََّّالجميعَّأنَّمع
َّعبدهََّّوسمىََّّالبصير،ََّّبالسميعََّّ-وجلََّّعزََّّاللََّّأي:-ََّّ»فتسم ىََّّ:مندهََّّابنََّّالحافظََّّقالهََّّماََّّومثله

َّ.َّ(3)َّالجهات«َّجميعَّمنَّيشبهََّّلَّإذ؛َّالمعاني واختلفت الأسماء فاتفقتَّبصيراً.َّسميعًا
ََّّالمعانيََّّإنََّّيقول:ََّّذلكَََّّّومعََّّ-بالإثباتَََّّّالمعروفينََّّمنََّّوهو-ََّّمندهََّّلابنََّّهوََّّالسابقََّّوالنص

 باتفاق.َََّّّتفو ضانَّلاَّالصفتينَّهاتينَّأنَّمعَّوالبصر،َّالسمعَّفَّمُفترقة
ََّّاللَََّّّصفاتَََّّّحملََّّممنََّّوالتجسيمََّّالتشبيهََّّيحصلََّّوإنما»ََّّ:قدامةََّّابنََّّقولاََّّوضوحَََّّّالأمرََّّويزيد

 

َّ(.196َّ:َّكتابَّالتوحيدَّوإثباتَّصفاتَّالربَّ)صََّّ(1)َّ
َّ(.80َّ-79المصدرَّالسابقَّ)ص:ََّّ(2)َّ
َّ(.1َّ/256َّكتابهَّالتوحيدَّ)ََّّ(3)َّ
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ََّّعزَََّّّاللََّّأنََّّنعلمََّّبلََّّبه،ََّّندينََّّولاََّّذلكَََّّّنعتقدََّّلاََّّونحنََّّ،المعنى  ف ََّّالمخلوقينََّّصفاتَََّّّعلىََّّتعالى
َّ.َّ(1)«البصيرَّالسميعَّوهوََّّشيءَّكمثلهََّّليسَّوجل

ََّّإذاَََّّّبكَّج َّع َََّّّيزيدَََّّّقدََّّبل،ََّّالخارجََّّفََّّإليهََّّؤولتََّّوماََّّالمعنََّّحقيقةََّّيريدََّّأنهَّاََّّجد َََّّّواضحََّّوهو
ََّّأم ر وهاََّّ»بلَّفقال:َّمواضع،َّفََّّالمعنَّبتفويضَّصرحَّقدَّنفسهَّت يمي ةَّابنَّالإسلامَّشيخَّبأنَّعلمت

َّعنََّّويروى-ََّّبعضهمََّّوقالََّّبها،ََّّمالمتكل  َََّّّإلىََّّومعناهاََّّقائلهاََّّإلىََّّعلمهاََّّواورد َََّّّ،َّجاءتَََّّّكما
ََّّوعلمواَََّّّ.(َّاللََّّرسولََّّمرادََّّعلىََّّ،َّصلى الله عليه وسلمََّّاللَََّّّرسولََّّعنََّّجاءَََّّّوبماََّّ،َّاللَََّّّعنََّّجاءََّّبماََّّآمنت)ََّّ:-الشافعي

ََّّلََّّعماََّّفسكتواََّّ،َّمعناهاََّّحقيقةََّّيعلمواََّّولََّّقوه،َّفصد َََّّّ،صدقهََّّفََّّشك َََّّّلاََّّ،صادقَََّّّبهاََّّالمتكلمََّّأن
 .َّ(2)يعلموه«

 : دلالتيه  بكلتا )المعنى( مصطلح  يستخدم راهويه بن إسحاق 
ََّّالحنظليَََّّّإبراهيمََّّبنََّّإسحاقََّّالمعن(ََّّأصلوَََّّّ،المعنََّّ)حقيقةََّّمعًاََّّبدلالتيهََّّالمعنََّّلفظََّّاستخدم

 .َّراهويهََّّبابنَّالمعروف
ََّّكتابهََّّفََّّالأصبهانيََّّلشيخَّاََّّأبوََّّعنهََّّرواهَََّّّماََّّفََّّاللَََّّّرحمهَََّّّراهويةََّّبنََّّإسحاقََّّالإمامََّّيقول

ََّّتباركَََّّّالربَََّّّعرفهمََّّالتََّّبالأسماءََّّإلاََّّالصفاتَََّّّتلكَََّّّمقربَََّّّملكَََّّّلاوَََّّّمرسلََّّنبيََّّيعقلََّّلاوَّ":َّ()السنة
ََّّاللَََّّّأنََّّوذلكَّ؛ََّّأحد  يدركه  فلا   الصفات  تلك  معنىََّّآدمََّّبنََّّمنََّّأحدََّّيدركَََّّّأنََّّفأماََّّتعالى،وَّ

ََّّبأنهََّّومعرفتهمََّّبذلك،ََّّإيمانهمََّّليكون َََّّّالألباب،ََّّذويََّّعقولََّّتحتملهََّّماََّّقدرََّّصفاتهََّّمنََّّوصفََّّتعالى
ََّّيثبتَََّّّأنََّّالمسلم َََّّّيلزمََّّإنماَّوَََّّّ،َّصفاتهَّمنتهىََّّلاوََّّمنتهاهَََّّّأحدََّّعقليََّّلاوَََّّّنفسه،ََّّبهَََّّّوصفَََّّّبماََّّالموصوفَّ

ََّّأصفََّّإنماََّّيقول:ََّّحتىََّّذلكَََّّّمعرفةََّّجهلََّّفمنََّّجاء،ََّّكماََّّالاستسلاموَََّّّبالاتباعََّّاللََّّصفاتَََّّّمعرفة
ََّّنعمة،َََّّّيدهَََّّّالجهمية:ََّّقولََّّبمعنََّّيقولََّّأنََّّإلىََّّيفُضيََّّحتىََّّ،َّذلك  معاني  ما  أدري   ولا ََّّاللَََّّّقالََّّما
َّ.َّ(3)"السبيلَّسواءَّضل ََّّفقدَّذلكََّّنحووََّّأنعاماَّأيديناَّبقوله:َّيحتجوَّ

َّففيََّّوإثباتًا،َََّّّنفيًاََّّمختلفينََّّسياقينََّّفََّّ(المعنَّ)ََّّمصطلحََّّإسحاقََّّاستخدمََّّالسابقََّّالنصََّّففي
 

َّ(.57َّ:َّتحريمَّالنظرَّفَّكتبَّالكلامَّ)صَّ(1)َّ
َّ(.4َّ/56َّمجموعَّالفتاوىَّ)َّ(2)َّ
 (.2َّ/423َّانظر:َّالتسعينيةَّ)َّ(3)َّ
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َّالمعن.َّأثبتَّالثانيَّالسياقَّوفَّالمعن،َّنفىَّالأولَّالسياق
َّفلاََّّالصفاتَََّّّتلكَََّّّمعنََّّآدمََّّبنََّّمنََّّأحدَََّّّدركيَََُّّّأنَََّّّ)فأماََّّقوله:  هوف  الأول  السياق   أما

ََّّفََّّالشيءََّّبتمامََّّإلاََّّيحصلََّّلاََّّوالإدراكََّّالإدراك،َََّّّلفظةََّّإسحاقََّّاستخدمََّّوهناَََّّّ،أحد(َََّّّيدركه
ََّّفَََّّّإليهََّّيؤولََّّماََّّأوَََّّّ،المعنََّّتمامَََّّّهوََّّهناََّّالمعنََّّنفيََّّمرادَّفََّّوعليهََّّمنتهاه.َََّّّإلىََّّالعلمََّّووصولََّّالخارج،
َّالكيفية.ََّّإلىَّيؤديَّالذيَّالتفصيليَّالمعنَّأوَّالخارج،

 ولاََّّاللََّّقالََّّماََّّأصفََّّإنماََّّيقول:ََّّحتىََّّذلكَََّّّمعرفةََّّجهلََّّفمن)  قوله:  هو  الثاني  السياق 
ََّّلجهميةَّاََّّقولََّّإلىََّّيؤولََّّحتىََّّالمعنََّّبمعرفةََّّالجهلََّّإسحاقَََّّّاستنكرَََّّّوهناََّّ،ذلك..(   معاني  ما  أدري

َّ.َّظواهرهاَّعنَّالصفاتََّّصرفَّف
ََّّعزَََّّّاللََّّقولََّّأرأيتمَََّّّ:َّلهؤلاءََّّقلناََّّحنيفة:َََّّّأبيََّّبنََّّحمادَََّّّقالََّّقال:ََّّالشيبانيََّّالحسنََّّبنََّّمحمدََّّوعن

ََّّالربَََّّّوأماَََّّّصفا،ََّّصفاَََّّّفيجيئونَََّّّالملائكةَََّّّأماََّّقالوا:َََّّّ{؟َّاص ف َّاََّّص ف َََّّّو الْم ل كَََّّّر ب ك َََّّّ}و ج اءَََّّّوجل:
ََّّتعلمواََّّأنََّّنكل فكمََّّلََّّإناََّّلهم:ََّّفقلتََّّمجيئه.َََّّّكيفيةَََّّّندريَََّّّولاََّّ،بذلك  عنى  ما  ندري  لا  فإناََّّتعالى
َّ.(1)َّبمجيئهََّّتؤمنواَّأنَّنكل فكمََّّولكناَّجيئته،ََّّكيف

َّلاََّّولكنََّّ،المجيءََّّفأثبتََّّمجيئه(ََّّكيفََّّندريََّّولاََّّ،بذلكَََّّّعنََّّماََّّريندََّّلاََّّ)إنا:ََّّالجهميََّّفقول
َّحنيفة.ََّّأبيَّبنَّحمادََّّمنهَّيقبلَّلَّولذلكََّّمعناه،َّأصلَّومقصودهَّمعناه،َّيدري

ََّّوالكيفَََّّّقوله:ََّّ"وأما:ََّّبقولهََّّالباقيََّّعبدََّّابنََّّالمواهبََّّأبوََّّوأصلهََّّالمعنََّّحقيقةََّّإلىََّّأيضًاََّّويُشير
َّكيفََّّنعلمََّّولاََّّ،َّبهََّّونؤمنََّّباللهََّّنقر َََّّّكماَََّّّأصله،ََّّعُلمََّّقدََّّماََّّعلمََّّينفيََّّلاَََّّّبالكيفَََّّّفالجهلََّّمجهول،

 .(2)َّ"َّرسائلهَّبعضَّفَّتعالىَّاللََّّرحمهَّتيميةََّّابنََّّالشيخَّذلكََّّإلىَّأشارَّ،هو
 : تفسيان التفسي  رابعًا:
ََّّ،َّالسلفََّّمنهََّّيمنعََّّلاََّّالتفسيرََّّمنََّّالنوعََّّوهذا:ََّّباللهََّّليقيََّّبماََّّاللفظةََّّأصلََّّتفسير:  الأول  النوع 

 .َّالنصوصََّّفَّليسَّاإضافي ََّّمعنًََّّيُضيفَّألاَّبشرط
 

 (.235َّ-234عقيدةَّالسلفَّأصحابَّالحديث،َّالصابونيَّ)ص:ََّّينظر:َّ(1)َّ
(.َّوعلقَّمحققهَّالدكتورَّعصامَّقلعجيَّفَّالهامش:َّهذاَّليسَّنقلًاَّعنَّكتبَّابنَّت يمي ة،123ََّّ-122العينَّوالأثرَّ)ص:ََََّّّّ(2)َّ

َّ.َّمنهَّعلىَّالمعنَّوالكيفََّّأخذمَّبلََّّ
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ََّّالبخاري:ََّّقالََّّالعرش،ََّّعلىََّّبالعلوََّّالاستواءََّّتفسيرََّّمنََّّالسلفََّّعنََّّتواترََّّماََّّالتفسير:ََّّومثال
ََّّىَّل َّع َّ}ََّّعلاََّّ:{ىَّو َّتـ َّاسَّْ}ََّّمجاهد:ََّّوقالََّّع،ارتف َََّّّ:{اء َّالس م َََّّّلى َّإ َََّّّىو َّتـ َّاسَّْ}ََّّالعالية:ََّّأبوََّّ»قال

َّ.(2)َّالسلفَّإجماعَّعنَّالقيمَّابنَّوحكاهَّ.(1)«{رْش َّع َّالَّْ
ََّّالنصوص،َََّّّبهََّّيردََّّلََّّاإضافي َََّّّمعنًَََّّّيضيفََّّبحيثََّّالآيةََّّلظاهرََّّمخالفََّّتفسيرََّّهو:  الثاني  النوع 

َّ.َّالجهميةَّاتَّتفسيرََّّأوَّكيفيةالَّتفسيرَّأعطىَّسواء
َّالآيّت،ََّّهذهََّّالجهميةََّّ»فتأولتََّّالترمذي:ََّّقول  تفسياً:  ىي سم    التأويل  أن  على  مثال

ََّّاليدَََّّّمعنََّّإنَََّّّوقالوا:ََّّبيده،َََّّّآدمََّّيخلقََّّلَََّّّاللََّّإنَََّّّوقالوا:ََّّ،العلمََّّأهلََّّرفس َََّّّماََّّغيرََّّعلىََّّروهاففس َّ
 .َّ(3)القوة«َّهاهنا

َّلأهلَََّّّأثبتََّّكماََّّروها«،»ففس َََّّّبقوله:ََّّتفسيراًََّّوسماهاََّّالجهمية،َََّّّتأويلاتَََّّّالترمذيََّّالإمامََّّفأنكر
َّ.َّالعلم«َّأهلَّرفس ََّّماَّغيرَّ»علىَّبقوله:َّيُخالفهمَّتفسيراًَّالعلم

ََّّ"هذهَّ:ََّّسلامََّّبنََّّالقاسمََّّعبيدَََّّّأبيََّّقولََّّ:اتفسيً   ىت سم    الكيفية  بيان  أن على    مثال
ََّّلاَََّّّحقََّّعندناََّّوهيََّّبعض،ََّّعلىََّّبعضهمََّّوالفقهاءََّّالحديثََّّأصحابَََّّّحملهاََّّص حاحََّّالأحاديث

َّسمعناََّّولاََّّهذاََّّيُـف س رََّّلاََّّقلنا:ََّّضحك؟ََّّوكيفََّّقدمه؟ََّّوضعََّّكيفََّّقيل:ََّّإذاََّّولكنََّّ،فيهاََّّنشكَّ
 . (4)يفس  ره"َّأحدًا

َّ.َّتفسيراًَّوسماهََّّالكيفية،َّوصفَّمنََّّمنعَّالسابقَّالنصَّففي
ََّّكانَََّّّأينََّّالعقيلي:ََّّرزينََّّأبوَََّّّسألهَََّّّحينََّّالسلامََّّعليهََّّالنبيََّّحديثََّّ"ف:ََّّأيضًاََّّعبيدَََّّّأبوََّّقال

ََّّقوله:َََّّّ.هواء«  وفوقه  ،هواء  تحته  ،عماء  ف   »كان ََّّفقال:ََّّ،والأرضََّّالسماواتَََّّّيخلقََّّأنََّّقبلَََّّّربنا
ََّّالعربََّّكلامََّّعلىََّّالحديثََّّهذاََّّتأولناََّّوإنماََّّ...الأبيضََّّالسحابَََّّّالعربَََّّّكلامََّّفََّّ«عماء  ف »

 

َّ(.15ََّّ/289َّ)َّ-فتحَّالباري-صحيحَّالبخاريََّّ(1)َّ
َّ(.380َّ:ََّّمختصرَّالصواعقَّالمرسلةَّ)صَّ(2)َّ
 (.3َّ/42ََّّسننَّالترمذيَّ)ََّّ(3)َّ
 (.69َّ-68الصفاتَّللدارقطنَّ)ص:ََّّ(4)َّ
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َّ.(1)َّأعلم"َّواللَّمبلغه.َّوماَّالعماءََّّذلكََّّكانََّّكيفََّّندريَّولاَّعنهم،َّالمعقول
َّ.الكيفَّتفسيرَّمنَّمنعَّث،َّالعربََّّلغةَّعلىَّالحديثَّعبيدَّأبوَّففس ر
ََّّإسماعيلَََّّّلأبيََّّنص َََّّّالمصطلحات:ََّّهذهََّّشتاتَََّّّبينََّّجمعتََّّالت  اجد    النفيسة  النصوص  ومن

ََّّالتفسيرَََّّّبينََّّقوايفر َََّّّولََّّ-الأشاعرةََّّ:أي-ََّّموجودًاََّّينفواََّّولََّّشيئًاََّّيثبتواََّّ»ولَََّّّالهروي:ََّّيقولََّّ،الهروي
َّ.َّ(2)وردت«َّكماَََّّّعربيةَّنجريهاَّرها،نفُس َََّّّلاَّفقالوا:َّبالألسنةَّوالعبارة

ََّّمماَّ؛َّالمعن(َّ)أي:ََّّالعبارةَّوََّّ،الكيفية(َّبيانََّّ)أي:َّالتفسيرَّبينَّيفُرقونَّلاَّالأشاعرةَّالهرويَّفجعل
َّهوََّّبلََّّ،-المعاصرينََّّبعضََّّف همََّّكما-ََّّالمعنََّّمطلقََّّنفيََّّبالضرورةََّّيعنََّّلاََّّالتفسيرََّّنفيََّّأنََّّيدل

َّالكيفية.ََّّإلىَّييؤد ََّّبماَّالتفسير
 :سبق ما  وخلاصة

أوالمعن)ََّّأثبتواَََّّّإذاَََّّّالسنةََّّأهلََّّن َّأ أوَّلظاهرا)ََّّ(َّ أوَّالحقيقة)ََّّ(َّ َّأصلََّّقصدواََّّفإنماَََّّّ(التفسير)ََّّ(َّ
ََّّ(َّأوَّالحقيقة)ََّّ(َّأوالمعن)ََّّنةالسَََّّّأهلََّّمنََّّأحدمَََّّّنفىََّّوإذا،ََّّعنهاََّّالمجازََّّنفيَََّّّوأرادواََّّ،الذهن َََّّّالصفة

َّحقائقََّّأوََّّ،المخلوقينََّّظواهرََّّأوََّّالمخلوقين،ََّّمعانيََّّمنََّّالصفةََّّأصلََّّوراءََّّماََّّيريدََّّفإنماََّّ(التفسير)
َّالمخلوقين.َّ
ََّّبسببَََّّّولكنََّّالحديث،ََّّوأهلََّّالسلفََّّعندََّّرالمتأخ َََّّّبشكلهاََّّمطروحةًَََّّّتكنََّّلََّّالتفويضََّّوقضية

ََّّأنََّّبهََّّوقصدوا-ََّّتفويضًاََّّالإجمالي:ََّّالتأويلََّّوتسميتهمََّّالمتأخرينََّّعندََّّالكلامي َََّّّالمساقََّّرتطو َّ
َََّّّ-نعلمهاََّّلاََّّمجازيةََّّمعاني َََّّّللصفاتَّ َّوَََّّّذلك،ََّّفسادََّّتيميةَََّّّابنََّّالإسلامََّّشيخََّّفبين  ََّّذلكَََّّّنسبةََّّأنََّّبين 

َََّّّمجازاتها.َّلاَّالصفةَّأصلَّإثباتََّّأرادواَّالسلفَّبلَّالكذب،َّمنَّالسلفَّإلى
َّمنَََّّّكثيرََّّتخريجََّّعرفََّّ؛السابقة  القواعد  وأحكم  السابق،  السبب  العلم  طالب  همف    ذافإ

َّ.قائلهََّّوبحسبَّالسياقَّبحسبَّهمنزلت ََّّالعلمَّأهلَّكلامََّّوأنزلَّالأبواب،َّهذهَّفَّالشبهاتَّ

 

 (.9َّ-2ََّّ/7غريبَّالحديثَّ)َّ(1)َّ
َّبيانَّالمعن.َََّّّ:أيَّ،َّلعبارة:َّهيَّالمعن،َّومنهَّالتعبير(،َّا138-5َّ/137ذمَّالكلامَّ)َّ(2)َّ
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 : والسلف المتكلمي عند المعنى تفويض بي الفرق 
ََّّإجمالي ا؟َََّّّتأويلًاَََّّّيأو لََّّأوََّّتفصيلي ا،ََّّتأويلًاَََّّّالظاهرََّّذلكَََّّّيُأو لََّّهلََّّاختلفوا:ََّّوإنما":ََّّاللقانيََّّقال
َّ.َّ(1)َّبالمفوضة"َّعنهمَّويعبرَّ،السلفَّالثانيَّإلىَّوذهب
ََّّلبيانَََّّّالتعرضََّّعدمََّّمعََّّظاهره،ََّّعنََّّاللفظَََّّّصرفََّّالتفويض:ََّّمنََّّ"والمراد:ََّّالباجوريََّّقالوَّ
ََّّتأويلاَََّّّالمتشابهةََّّالآيّتََّّتأويـلََّّعلىََّّوالخلفََّّالسلفََّّأجمعََّّالسبكي:ََّّالإمامََّّقالََّّ...المرادََّّالمعن
ََّّتعالىََّّأنهَََّّّعلىََّّالقاطعةَََّّّالأدلةَََّّّلقيامََّّ؛تعالىََّّاللَََّّّعلىََّّالمحالََّّظاهرهَََّّّعنََّّاللفظََّّبصرفَََّّّ،َّاإجمالي َّ

َّ.(2)للحوادث"َّمخالف
تشابهََّّلو َّتُؤَََّّّالطريقتينََّّأهلََّّمنََّّكلا َََّّّأنََّّذكرناََّّبماََّّ"فعُلم:ََّّالمالكيََّّالنفراويََّّقالوَّ

ُ
َّعنََّّبصرفهََّّالم

ََّّوالتفصيل،َََّّّالتعيينََّّعلىََّّمعناهََّّبيانََّّفََّّالمستحيلََّّظاهرهََّّعنََّّصرفهََّّبعدََّّوافترقاََّّلاستحالته،ََّّظاهره
َّ.(3)َّتفصيليا"ََّّتأويلًاََّّتؤولهَّوالخلف،َّتعالىَّاللَّإلىَّذلكََّّعلمَّضونيفو ََّّفالسلف

َّلاََّّالمنطقََّّعلمََّّمنََّّأخذوهََّّمصطلحََّّ)وهوََّّاللفظيََّّالمشتركََّّبابَََّّّنمََّّيجعلهاََّّالمتكلمينََّّوبعض
َّيصدقَّالتََّّوالمدلولاتََّّالمعانيَّولكن ََّّواحد،ََّّاللفظَّأنَّذلكََّّمعنوََّّ،مقلدوهم(ََّّيظن ََّّكماََّّاللغةَّمن

َّمشترك.َّمعنًََّّبينهماََّّمعيج ََّّلاََّّ،َّمتباينةَّاللفظَّهذاَّعليها
ََّّإلىَََّّّاللفظتينََّّبترجمةََّّقمتََّّفإذا.ََّّالسفينةََّّوتعن،ََّّالفتاةََّّتعنََّّوالتََّّ(الجارية)ََّّلفظة:ََّّذلكَََّّّمثال

فمعنََّّولاََّّلفظاًََّّلاََّّبينهماَََّّّترابطََّّيبقىََّّلنفََّّمثلاََّّليزيةكالإنجََّّأخرىََّّلغة َّ الأولََّّالجارية،َّ ََّّ:َّبالمعنَّ
(Girlََّّو،)بالمعنَّالثانيََّّالجارية:َّ(Shipَّ.)َََّّّ

ََّّيشتريََّّالذيََّّ»المبتاع«ََّّأوََّّالمشتري«،ََّّ»كوكبََّّبها:ََّّفتريدََّّ»المشتري«ََّّلفظةََّّتقولََّّأنََّّمثلوَّ
ََّّأخرىَََّّّلغة َََّّّإلىََّّ»المشتري«َََّّّكوكبََّّترُجمََّّإذاََّّبلََّّاللفظتين،ََّّبينَََّّّعلاقةََّّأي َََّّّيوجدََّّولاََّّالسلعة.
َّالسلعة.ََّّمشتريَّلفظةَّعنَّمختلفًاَّسيُصبح

َّشخصَََّّّهذاوَََّّّسفينة..َََّّّوتلكَََّّّجاريةَََّّّفهذهََّّمعن،ََّّولاََّّلفظاًََّّلاَََّّّبينهماََّّرابطَََّّّثمةَََّّّليسََّّفأصبحَّ
 

 (.139َّهدايةَّالمريدَّشرحَّجوهرةَّالتوحيدَّ)ص:ََّّ(1)َّ
 (.153َََّّّ:صَّ)شرحَّجوهرةَّالتوحيدََّّ(2)َّ
 (.1َّ/51َّالفواكهَّالدوانيَّ)َّ(3)َّ
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ََّّالقهرَََّّّأوََّّالاستيلاءََّّمعََّّالفظي َََّّّمشتركًاََّّالاستواءََّّيكونََّّأنََّّ:الله  صفات  ف   وتطبيقهََّّكوكب،ََّّوذاك
َّ.َّالقوةَّأوَّالنعمةََّّأوَّالقدرةَّمعَّالفظي ََّّمشتركةََّّاليدَّوصفةَّوالغلبة،

ََّّشيئًاَََّّّأرادََّّثَََّّّبكلام َََّّّمناَّكل َََّّّاللَََّّّأنَّوَّ،ََّّذاتهاََّّالصفةََّّأصلََّّبنفيَََّّّالنصوصََّّظواهرََّّنفيََّّمؤداهََّّوهذا
َّنصوصَََّّّفََّّالقرامطةََّّيقولهََّّماََّّنفسََّّوهوََّّبعيد.ََّّأوََّّقريبََّّمنََّّبالخطابَََّّّلهََّّعلاقةََّّلاََّّتمامًا،ََّّمغايراً
َّوالنار.ََّّوالجنةَّالمعاد

 :السنة  أهل  قال  لماذاو   ي،التفويض    بي  الفرق   معرفة  عليك  سهل  سبق  ما  علمت    فإذا
 .ظواهرها على أو الحقيقة، على الصفات  أو معلوم، المعنى

ََّّلاَََّّّالمعنََّّحقيقةََّّعلىََّّمكلامهََّّحملََّّمنََّّبد َََّّّفلاََّّالحديث،ََّّأهلََّّمنََّّالمعنََّّنفيََّّوردَََّّّإذاََّّ،وعليه
َََّّّ.العبثَّمنَّضرباَََّّّالجهميةَّمعَّالسلفَّنزاعََّّلكانَّالإجمالي،َّبالتأويلََّّالسلفَّقالَّلوَّوإلاَّ،أصله

 : معنى( ولا ، كيف  )لا: الصفات أحاديث عنوغيه  أحمد الإمام قول عن الجواب
ََّّألسنةََّّوترد دهاََّّ،معن(ََّّولاََّّ،َّكيفََّّ)لاََّّأحمد:َََّّّالإمامََّّعبارةَََّّّالمعاصرةََّّالعلميةَََّّّالأروقةََّّفََّّتنتشر
ََّّالإمامَََّّّتراثَََّّّمنََّّقرأتََّّماذاََّّ:أحدهمََّّسألت َََّّّوإذاََّّغيرها،ََّّيحفظواََّّأنََّّدونََّّمحفلََّّكل َََّّّفََّّالمعاصرين

َّ.َّجواباََّّيحرَّلََّّ؟أصحابهَّبتَُّكَََّّّوماَّأحمد؟
ََّّالحقيقةَََّّّعنََّّفالباحثََّّالموضوعية،ََّّعنََّّبعيدةَََّّّاختزاليةََّّرؤيةََّّوهََّّالجاد َََّّّالباحثََّّرأيََّّفََّّوهذا
ََّّمبثوثةَََّّّأصحابهَََّّّبَّوكتَََُّّّالواحد،ََّّالبابَََّّّفََّّفاتهتصر َََّّّويجمعََّّأحمد،ََّّالإمامََّّعنََّّرويََّّماََّّجميعََّّيستقرئ

ََّّأنَََّّّيريدَََّّّالمخالففََّّأيضًا،ََّّةنفسي َََّّّأبعادََّّلهاَََّّّالاختزاليةََّّالرؤيةَََّّّهذهََّّإنََّّونقول:ََّّنرجعََّّلكنََّّومعلومة،
َّقيل:ََّّوقدََّّ،الاستدلال«ََّّثََّّ»الاعتقادََّّبعمليةََّّمر َََّّّبعدماََّّسليم،ََّّاعتقاد َََّّّعلىََّّأنهََّّهنفس َََّّّيطُمئن
َّ!فتضل ََّّتستدلَّثَّتعتقدَّولاَّاعتقد،َّثَّاستدل

ََّّهَّهذََّّفََّّقواعدََّّمنََّّذكرناهََّّماََّّعلىََّّالمعنََّّنفيََّّفََّّأحمدََّّالإمامََّّكلامََّّتخريجََّّالممكنََّّمنََّّوكان
َّبلَّذلك،َّيرُدَّلَّأنهَّ-أعلمَّوالل-َّالراجحَّلكنوََّّالمعن،َّأصلَّلاَّالمعن،َّحقيقةَّيريدَّأنهَّمنَّ،الورقة
َّ.-سيأتيََّّكما-َّآخرَّأمراًَّأراد
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 :أوجه  ثلاثة ف  سينتظم  وابالجو 
َّعنَََّّّالنقلََّّفََّّويغُربَََّّّيتفردََّّممنََّّوهوَََّّّ،إسحاقَََّّّبنَََّّّحنبلََّّهوََّّالأثرََّّهذاََّّراويَّ:  الأول  الوجه

ََّّالحافظََّّوقالَّ،ََّّ(1)َّويغرب"ََّّويتفردََّّأحمد،َََّّّعنََّّكثيرةَََّّّمسائلََّّ"لهَّ:َّترجمتهَََّّّفَّالذهبيََّّالحافظَََّّّقال،ََّّأحمد
َّعنََّّحنبلََّّبهََّّتفر دََّّفيماََّّالأصحابَََّّّمتقد  موَّاختلفََّّوقدََّّأحيانًا،ََّّيهمََّّأنهََّّإلاََّّثقةََّّ"وهوََّّرجب:ََّّابن

ََّّيثُبتانَََّّّلاََّّوصاحبهََّّالخلالََّّبكرََّّأبوََّّ"كانََّّ:أيضًاََّّوقال،ََّّ(2)لا؟"ََّّأمََّّعنهََّّروايةََّّبهََّّتثبتََّّهلََّّأحمد:
َّ.َّ(3)َّرواية"ََّّأحمدَّعنَّحنبلََّّبهَّتفر دَّابم

َّ:َّالتاليينَّالوجهينَّفَّالروايةَّصحةَّسنتفترضَّولكن
العبارةََّّأنَََّّّالثاني:   الوجه ََّّللروايةََّّوشارحةََّّمفُصلةََّّوتارةََّّمجملة،ََّّتارةًَََّّّبروايتين،َََّّّوردتَََّّّهذهَّ

 الأولى.َّ
َََّّّالمجملة:  الرواية أما

ََّّحنبلًاَََّّّأنََّّعيسىَََّّّبنََّّعليََّّوأخبرنيََّّالخلال:َََّّّبكرََّّأبوََّّقالََّّيعلى:ََّّأبوََّّالقاضيَََّّّأوردهََّّماف
َّإلىََّّليلةََّّكلََّّينزلََّّوجلََّّعزَََّّّاللََّّأنََّّتروىَََّّّالتَََّّّالأحاديثََّّعنََّّاللَََّّّعبدََّّأباَََّّّسألتََّّقال:َََّّّحدثهم
ََّّبهاَََّّّنؤمنََّّالل:ََّّعبدَََّّّأبوََّّفقالََّّأشبهه.ََّّوماََّّقدمه،ََّّيضعََّّاللَََّّّوأنََّّيرُى،ََّّاللََّّوأنَََّّّالدنيا،ََّّالسماء
ََّّكانتَََّّّإذاَََّّّحق َََّّّالرسولََّّبهَََّّّجاءَََّّّماََّّأنََّّونعلمََّّشيئًا،َََّّّمنهاَََّّّنرد َََّّّولاََّّمعن،ََّّولاََّّكيفََّّولاََّّبها،ََّّقونصد َّ

َّ.َّ(4)صحاحَّبأسانيدَّ
 والشارحة: المفسرة الرواية
َّ.َّ(تعالىََّّنفسهَّبهََّّوصفَّماََّّعلىَّإلاَّمعنَّولا)ََّّبزيّدة:ََّّقدامةَّوابنَّبطةَّابنَّأوردها
ََّّكماََّّونمرهاََّّونقرها،َََّّّهذاََّّفََّّبالأحاديثََّّنؤمنََّّونحنََّّالل:َََّّّعبدََّّأبوََّّ»قالََّّيلي:َََّّّكماَََّّّونصها

ََّّالدنياََّّفََّّالسلامةََّّاللََّّنسألََّّ،تعالىََّّنفسهََّّبهَََّّّوصفََّّماََّّعلىََّّإلاََّّ،معنََّّولاََّّكيفَََّّّبلاََّّجاءتَّ
 

 (.13َّ/52َّسيرَّأعلامَّالنبلاءَّ)َّ(1)َّ
 ََّّ(.2َّ/156َّفتحَّالباريَّ)ََّّ(2)َّ
َّ(.5َّ/97َّفتحَّالباريَّ)ََّّ(3)َّ
 (.1َّ/144َّطبقاتَّالحنابلةَّ)(4َّ)َّ
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 .َّ(1)قدير«َّشيءَّكلََّّعلىَّإنهَّوالشك،َّوالارتيابََّّالزللَّمنَّباللهَّونعوذَّوالآخرة،
ََّّنفىََّّ:أيََّّ،نفسه«ََّّبهََّّاللَََّّّوصفََّّ»ماََّّمنه:َََّّّواستثنََّّالمعنََّّأحمدََّّالإمامََّّنفىََّّالروايةََّّهذهََّّففي

 الجهمية.ََّّتأويلاتََّّيقصدََّّأنهَّوواضحَََّّّنفسه،َّبهَّاللَّوصفََّّماَّبخلافَّمعنَّأي
َّمنَّاستثناهََّّلأنهَّ؛معنَّلهَّاللَّوصفَّماََّّأنَّدليلَّالل..«َّوصفَّماََّّعلىَّإلاَّمعنَّ»ولاَّوقوله:

َّمفهومًا.َّمعنًََّّلهَّأنَّعلىَّفدل ََّّالمنفية،َّالمعانيَّجملة
َّلهم.ََّّلاَّعليهمَّحجةََّّهوَّبهَّونيستدل ََّّالذيَّالأثرَّهذاَّأنَّذلكََّّمنَّفاتضح
َّولاَََّّّ،محدودةََّّغيرََّّبصفاتهََّّاللَََّّّنعبدَََّّّأحمد:ََّّ»قالََّّالخلال:َََّّّروايةَََّّّأيضًاَََّّّالروايةَََّّّلتلكَََّّّويشهد

ََّّالغيوب،َََّّّعلامََّّ،َّوالشهادةََّّالغيبََّّعالََّّ،رحيمََّّغفورََّّعليمَََّّّسميعََّّ،نفسهََّّبهََّّوصفََّّبماََّّإلاََّّمعلومة
َّ.(2)َّ«نفسهَّبهاََّّوصفَّتباركََّّاللََّّصفاتََّّفهذه

َّنالمعََّّهوَََّّّالمنفي َََّّّالمعنََّّأنََّّبذلكَََّّّفحصل؛ََّّنفسه«ََّّبهَََّّّوصفَََّّّبماََّّإلاََّّمعلومةََّّ»ولاََّّقوله:ََّّفتأمل
ََّّالذيَََّّّالمعنََّّمنهَََّّّواستثنَََّّّالصفات،ََّّبهاَََّّّرونيفس َََّّّالتََّّالجهميةَََّّّتأويلاتَََّّّ:َّأيََّّ،َّالنص َََّّّالفَّيخَََّّّالذي
 النص.ََّّبهَّجاء

َََّّّإذن، ََّّالردَََّّّمعن«:ََّّو»لاََّّالمشبهة،ََّّعلىََّّالردََّّكيف«:َََّّّ»لاََّّبقوله:َََّّّأحمدََّّالإمامََّّمرادََّّأنَََّّّيتبين 
َّرت.َّتدب ََّّلوَّمنطقي ََّّترتيبَّوهوَّالمعطلة،َّعلى

ََّّبقوله:َََّّّ)الرؤية(َََّّّفيهاََّّوردتَََّّّبهاَََّّّونيستدل َََّّّالتََّّإسحاقَََّّّبنَََّّّحنبلََّّروايةَََّّّأنَََّّّ: لثالثا  الوجه
ََّّباتفاقَََّّّتفو ضََّّلاََّّالرؤيةَََّّّأنََّّومعلومََّّيرُى«:ََّّاللَََّّّ»وأنَََّّّقوله:َََّّّإلىََّّتروى«ََّّالتََّّالأحاديثََّّعن»

ََّّيثبتونَََّّّالأشاعرةََّّحتىََّّ،معناهاََّّإثباتَََّّّعلىََّّفقونمت َََّّّالحنابلةََّّمةمتكل َّوَََّّّالسنة،ََّّأهلََّّإلىََّّالمنتسبين
َََّّّ.جهةَّفَّلاَّالرؤيةَّمعن

َّ.َّالأساسَّومنَّرأسًا،ََّّالشبهةََّّميهد ََّّبأنَّكفيلمَََّّّالأخيرَّالوجهَّوهذا
َََّّّبه.َّوااستدل ََّّماََّّبطلَّالسابقةَّالأوجهَّوبهذه

 .العالمينَّربََّّللهَّوالحمد
 

 (.39َّالنظرَّفَّكتبَّالكلامَّ)ص:َّ(،َّتحريم7َّ/58َّالإبانةَّالكبرىَّ)(1َّ)َّ
 (.1858َّ(َّالسنةَّ)2)َّ


